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الدآتور سامح فكري حنا مترجم وباحث مصري في مجال دراسات الترجمة والتثاقف، وأستاذ جامعي               
ة مانشستر البريط            الفورد بمدين ة س ة يحاضر في جامع ة مانشستر،            . اني دآتوراه في جامع ال شهادة ال ن

ة  ة البريطاني الته حول ) المصرية الأصل(تحت إشراف الباحث ر، وتمحورت رس ى بيك ة من المعروف
رى وهي               دراسة ترجمات مسرحيات شكسبير إلى العربية، ولاسيما المسرحيات التراجيدية الأربع الكب

ذ الجدل           وللدآتور سا . هملت ومكبيث والملك لير وعطيل     و ينب ة، فه مح حنا نظرة جديدة مغايرة للترجم
ا لظاهرة           ي فهمن ر المجدي ف العقيم وغي اه ب ة واصفاً إي ة في الترجم ة والأمان ة الخيان ديم حول ثنائي الق

ة د الترجم ضا بوصفها . بتعقي ل أي اً فحسب، ب لاً لغوي ة بوصفها فع ة الترجم ى عملي ه لاينظر إل ا أن آم
دما             عملية ثقافية إجتماعية و    ة، مق سياسية والآيديولوجي أثيرات ال المترجم آالت نتاجا للظروف المحيطة ب

ل    . بذلك قراءة أخرى للترجمة  ة من قبي وفي إطار هذا الفهم الجديد للترجمة اهتم سامح حنا بقضايا بحثي
ة المسرح في مصر،                 اريخ ترجم ة في مصر، وت اعي للترجم اريخ الإجتم سوسيولوجيا الترجمة، والت

ة ةوالترجم ا ولا زال  .  وسياسات الهوي ري حن امح فك ارس س د م ة، فق ه البحثي ي اهتمامات بالإضافة إل
ة           ائزة            . الترجمة، خصوصاً في مجالي الدراسات المسرحية والثقافي ا ج ه منه ال جوائز عن ترجمات ون

ام                   ، 1994تشجيع الترجمة من المجلس الأعلي للثقافة في مصر عن ترجمته لكتاب جمهور المسرح ع
اب المسرح الطليعي                      وجائ ه لكت اب عن ترجمت دولي للكت اهرة ال زة أفضل آتاب مترجم من معرض الق
ام              . 1995عام   ات المتحدة من مؤسسة فولبرايت ع وا بالولاي وقد حصل علي منحة للدراسة بجامعة أي

دن               1995 ة لن دآتوراة في جامع د ال وهو عضو   . ، وعلى زمالة من مؤسسة ميلون لإجراء أبحاث مابع
اقف       مؤسس   ة والتث دة، ويعمل           . في الجمعية الدولية لدراسات الترجم ة ومسرحية عدي رجم آتب أدبي وت

ول    اب ح أليف آت ي ت ي، وعل الم العرب ي الع ة ف ن الترجم ة ع اب بالإنجليزي ر آت ي تحري الآن عل
سرح  ة للم يولوجيا الترجم ة      . سوس ات عالمي ي دوري شورة ف ات المن ن الدراس ة م ه مجموع ا أن ل آم

  .وعربية

  : نص الحوارهنا

ه     ى وج ة، وعل ال دراسات الترجم ي مج ا ف ي نلته دآتوراه الت الة ال ذة عن رس ا نب ك أن تعطين ل ل ـ ه
  دراسة ترجمات مسرحيات شكسبير إلى العربية؟ * الخصوص
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 باختصار شديد في هذه الرسالة آنت أحاول إختبار منهج جديد من مناهج البحث المستحدثة في      :سامح
ة اج مجال دراسات الترجم يولوجيا الإنت ي سوس ستند إل ذي ي سوسيولوجي ال نهج البحث ال و م ، ألا وه

ة                  راءة مختلف ديم ق ه تق الثقافي آما طورها عالم الإجتماع الفرنسي بيير بورديو، والذي حاولت من خلال
اه من دراسات        ا ألفن اير م لتاريخ ترجمات شكسبير إلى اللغة العربية، لاسيما في مصر، وهي قراءة تغ

شغلها                   تاريخ ة، ولا ي ية للترجمة لا تري في هذا التاريخ سوي العلاقة بين النص الأصلي ونص الترجم
ذلك                    ةً ب ا عن النص الأصلي، غافل ا أو ابتعاده سوي اصدار أحكام قيمة علي الترجمة من حيث اقترابه

افي   "عما أسميه بـ     أثيرات الإجتم       " الحضورالإجتماعي والثق ة، فضلاً عن الت ة داخل نص الترجم / اعي
شكل       . الثقافية التي يخلفها هذا النص في محيطه الإجتماعي        ا ت ينطوي أي فعل ترجمة علي مفارقةٍ أظنه

لٍ لغوي    ولعل  . العامل الأساسي الذي يجعل من الترجمة فعلاً اجتماعياً ـ ثقافياً أآثر من آونها مجرد فع
إن اختزال فعل   ". نقل" بوصفها فعل    السبب في إغفالنا لهذه المفارقة هو ما اعتدنا ترويجه عن الترجمة          

ة        ي مفارق اً عل ا ذآرت آنف ي تنطوي آم ة الت ا للترجم سطيح فهمن أنه ت ل من ش ي مجرد النق ة ف الترجم
ا           ا، وهو م اً للأن اً ومألوف طرفاها الرغبة في التعريف بالآخر من جهة، والسعي لجعل هذا الآخر مفهوم

ه "ده من بعضٍ من        لا يتم إلا بنزع الغرابة عن هذا الآخر، وتجري         ي        ". آخريت ة عل ذه المفارق تنطوي ه
ول ريكور في معرض             سي ب ا الفرن سوف الهرمنيوطيق تعير مصطلحين لفيل ا أس توترٍ بين فعلين ـ وهن

ا المماسفة         ل ـ هم ات التأوي ه عن آلي ة  distanciationحديث سعي  . appropriation والملائم الأول ي
سافة ب          ين            من خلاله المترجم إلي صيانة الم وة ب ردم اله رجم ل ه المت اني يتوسل ب ا والآخر، والث ين الأن

ين راز     . الإثن ي إح ا إل ن خلاله رجم م سعي المت ين، ي ذين الفعل ين ه اوض ب ة تف ي عملي ة إذأ ه الترجم
تلاف     ) وهو مايمنح فعل الترجمة شرعيته     (الإحتفاء بالإختلاف   : هدفين اتج      (وإنجاز الإئ ايمنح ن وهو م

  ). ؤيته في الثقافة المنقول إليهامقر/ الترجمة مقبوليته

  ـ هل يعني هذا أن آل فعل ترجمة مرهونُ بهذا التوتر بين المماسفة والملائمة، الإختلاف والإئتلاف؟

ا           .  هذا صحيح من الناحية النظرية     :سامح لكن مايحدث في الواقع أن العملية التفاوضية التي أشرت إليه
ري  راف أخ دخول أط داً ب زداد تعقي ابقاً ت اس ة  .  فيه ة الدراس ي أهمي ري إل رة أخ ا م ود بن ذا يع وه

شارآة في             . السوسيولجية للترجمة  الترجمة ليست فقط مواجهةً بين مترجم ونصٍ أصلي، فالأطراف الم
عمليات انتاج الترجمة وتلقيها آثيرة ومتعددة، ويلعب آل منها دوراً في تشكيل الترجمة وتحديد سماتها               

سارها ومصيره     ا        ومعاييرها، وم ول إليه ة المنق اك الناشر        . ا داخل الثقاف رجم هن ي المت ة، / بالإضافة إل
امي                     شمل الغلاف الأم وسياسة النشر المتبعة، وطريقة تقديم الترجمة، بما في ذلك عتبات النص التي ت

أضف إلي ذلك علاقة هذه الترجمة بغيرها من الترجمات المتاحة في              . والخلفي، والمقدمات والحواشي  
ساحة   سوق الترج ك الم ي ذل ا ف ا، بم رجم إليه ة المت ي الثقاف ة ف ة المقبول ايير الترجم ا بمع ة، وعلاقته م

ل                            ه من قبي ي أن ا عل رحم إليه ة المت راه الثقاف المتاحة لتقبل الإختلاف، لا سيما فيما يتعلق بما يمكن أن ت
  . المحرمات

  ـ لماذا بورديو، وما علاقته بدراسات الترجمة؟

ا  إن آانت الهرمن:سامح ل(يوطيق م التأوي نح الباحث) عل اقف / تم ة والتث ي مجال دراسات الترجم ة ف
ه ي تمكن ة الت فة / الأدوات البحثي ي المماس ين فعل تم ب ي ت ي الت ي المعن اوض عل ة التف ا من دراسة عملي

افي التي                    اج الثق إن سوسيولوجيا الإنت والملائمة من خلال المترجم وأثناء اشتغاله علي نص الترجمة، ف
ن الباحثطوره شرين تمك رن الع د الخامس من الق ات العق ذ نهاي و من ن / ا بوردي ال م ذا المج ي ه ة ف

ي النص                ؤثر بالضرورة عل ا ت ة، ولكنه توصيف واستكناه أفعال التفاوض التي تتم خارج نص الترجم
دف  ة اله ي الثقاف ات    . وصيرورته ف ور دراس ي تط ريع عل شكل س ضوء ب ي ال ا أن ألق ي هن محا ل واس

ة  افي  الترجم اج الثق يولوجيا الإنت روز سوس ة ب ة وأهمي ستوعب دلال ي ن رة حت ة الأخي ود الثلاث ي العق ف
ي الآن نهج بحث ة بوصفها  . آم ي الترجم ان ينظر إل ستينيات آ رة ال سينيات وطوال فت ي أواخر الخم ف
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م التراآي                           اً من عل ستقاة أساس ة م ات البحث في الترجم ب، فرعاً من فروع علم اللغة، ومن ثم آانت آلي
ا                    ي م صباً عل وهو ماجعل وحدة البحث في الترجمة هي الجملة ومكوناتها، فكان جل اهتمام الباحثين من

ين       " التكافؤ"أسماه يوجين نايدا في أوائل الستينيات ب         ي لفظت ظل الوضع    . الوظيفي بين جملتين أو حت
ي دراس  ة إل ي دراسات الترجم احثون ف ين تحول الب سبعينيات ح ي أواخر ال ذلك حت الاً آ نص إجم ة ال

صبة       . متجاوزين مرحلة الترآيز علي ترجمة الجملة ومكوناتها       وهؤلاء حاولوا جعل دراسة الترجمة من
ا                ول إليهم ة المنق ة والثقاف ه باللغ ة في علاقت ة   . علي نص الترجم ام باللغ ذا الإهتم تح    / ه ة الهدف ف الثقاف

ة                 ا عرف بدراسات الترجم ات لظهور م شغل بإصدار          الباب في منتصف الثمانيني م تن الوصفية التي ل
ا اهتمت بتوصيف              ا عن النص الأصلي، ولكنه ا أو ابتعاده ي قربه اءً عل ة بن ي الترجم ة عل ام قيم أحك

ا ستهلك فيه تج وت ي تن ة الت ي البيئ ة ف ي    . الترجم ار ـ وعل ذا التي احثين داخل ه ام الب وانصب جل اهتم
ة       رأسهم جيديون توري الذي أرسي أسس المنحي الوصفي في د  ي الترجم النظر إل ة ـ ب راسات الترجم

ا ضمنياً جماعة            ة تتبناه ة وثقافي ة ـ ترجمي اً بمواضعات لغوي شكل أساس بوصفها سلوآاً لغوياً يتأثر ويت
وري          ماها ت عات أس ذه المواض ا، وه ة بعينه ي ثقاف ا وف ة م ي لحظ رجمين ف ة "المت ايير الترجم " مع

translation norms .  ر إليه ا إذن ينظ ة هن ه     الترجم ن خلال ضع م اً، تخ لوآاً معياري فها س ا بوص
ان               سر افتت ك التوجه يف رجمين، ولعل ذل خيارات المترجم الفرد للمواضعات التي ارتضتها جماعة المت

ل  ن قبي اهيم م تخدام مصطلحات ومف وري باس وانين"ت د"و" الق اري " القواع سلوك المعي م ال ي تحك الت
د           هذا التوجه الجديد في دراسة الترج     . للترجمة مة مهد الطريق في نهاية الثمانينيات أمام تحول آخر جدي

ا،              ا مفاهيمه ستعير منه ة لت ابتعدت فيه دراسات الترجمة عن علوم اللغة، وتحولت نحو الدراسات الثقافي
افي  "وطرائق بحثها، وذلك فيما عرف بإسم   ة   the cultural turn" التحول الثق .  في دراسات الترجم

ام بالع شأ الإهتم ا ن ات    وهن ل دراس ن قبي ة م ات الثقافي ي الدراس ة وبعض المباحث ف ين الترجم ة ب لاق
تعمار د الإس ات مابع ة ودراس ا  . الجنوس ا طوره ة الوصفية آم ين دراسات الترجم ارق الأساسي ب الف

ارات                     وري أن خي ه في حين رأي ت افي أن جيديون توري وتلامذته، ودراسات الترجمة ذات التوجه الثق
اً   رجم هي دائم د رأي المت ايير، فق ذه المع شكل بفعل ه م تت سائدة، ومن ث ة ال ايير الترجم مشروطة بمع

ه                رجم تمكن سياسية للمت ة وال ة الثقافي ة أن الفاعلي الباحثون الذين تبنوا المنحي الثقافي في دراسة الترجم
لمنحي  والمترجم هنا وفقاً لتصور أصحاب ا    . من الإشتباك مع معايير الترجمة، ومناوشتها، بل وتحديها       

سياسية                      ا يتحدي التوجهات ال ة، وإنم ة واللغ ايير الترجم الثقافي في دراسات الترجمة لا يتحدي فقط مع
ة ذات المنحي   ا رآزت دراسات الترجم ن هن ايير، وم ذه المع ضمرها ه ي ت ة الت ة والثقافي والإجتماعي

ي الأج    ا     الثقافي علي الفاعلية الفردية للمترجم، وذلك من خلال القاء الضوء عل سياسية التي يتبناه دة ال ن
ة               ة الترجم دة في عملي ذه الأجن سعينيات      . المترجم الفرد وأشكال وديناميات توظيفه له ي منتصف الت حت

ارين    ذين التي ين ه ستقطبةً ب ة م ات الترجم ت دراس اري    : ظل ي المعي سلوك الجمع ي ال ز عل ار يرآ تي
ام    و. للمترجمين وآخر يهتم بالسلوك الفردي الإستثنائي للمترجم   ة لظهور الإهتم هنا آانت اللحظة مواتي

ذا  اوز ه اولوا تج ذين ح ة ال ات الترجم شتغلين بدراس ن الم ة م ب مجموع ن جان و م ز بوردي بمنج
ة                             رجم من جه ة المت ام بذاتي ين الإهتم ة تجمع ب ة في دراسة الترجم ي نظرة آلي الإستقطاب، ساعين إل

رجم           ذي يضم جماعة المت سائدة، والمؤسسات         والإهتمام بالسياق الإحتماعي ال ة ال ايير الترجم ين، ومع
ة         . والأفراد التي لها مصلحة في انتاج الترجمة واستهلاآها        ة برؤي آما تتميز هذه النظرة الجديدة للترجم

افي، وهو منطق                       اج الثق ول الإنت ديالكتيكية تستند إلي المنطق الذي رآه بورديو حاآماً لأي حقلٍ من حق
د         (علي رأس مالٍ متفق عليه      الصراع بين أعضاء هذا الحقل       ي تحدي في أحيانٍ آثيرة يكون الصراع عل

ه               )رأس المال الشرعي الذي يجب التفاوض حوله       الي تحقق ة في مكسب م ، قد يتخد صورة مادية متمثل
م                          ابعين ومن ث اد والمت ا من النق ة م ه ترجم الترجمة، أو صورة رمزية متمثلة في القبول الذي تحظي ب

ة الهدف     تحولها إلي جزء من      سها                . التراث المعتمد للثقاف أي بنف ا تن ة هي أنه ذه النظرة للترجم ة ه أهمي
ة   ايير الترجم رجم ومع ة والمت سبقة للترجم ات الم ن التعريف ة   . ع نُ بحال و ره اهيم ه ذه المف د ه فتحدي

  .التفاوض أو الصراع بين المشارآين في حقل الترجمة من مترجمين وغيرهم

   في دراستك عن تاريخ ترجمات شكسبير في مصر؟ـ لكن آيف أسهمت هذه الرؤية
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ذ شرعت في دراسة                        :سامح ي من د وضعت نصب عين اً، فق ة وضوحاً منهجي  بدايةً منحتني هذه الرؤي
اريخ اللغوي أو              تاريخ ترجمات شكسبير في مصر أن أآتب تاريخاً اجتماعياً لهذه الترجمات يتجاوز الت

درس عم         . النصي لها  رجم في                  ومن ثم لم أآن لأآتفي ب ا المت وم به ي التي يق ي المعن اوض عل ات التف لي
اعي ـ            اوض الإجتم ات التف تلمس عملي ا سعيت ل ة، وإنم ي المماسفة والملائم مراوحته المتوترة بين فعل

يما        . الثقافي التي يستدعيها انتاج الترجمة وتلقيها   ك، لا س اوض تل ات التف ة في عملي من الأطراف الهام
رة من النصف                    فيما يختص بالترجمة للمس    اُ في الفت ذي لعب دوراً هام رح، هو جمهور المسرح ذاته ال

ة                           ايير معين رن العشرين في مصر في فرض مع ي من الق الثاني من القرن التاسع عشر والعقود الأول
ذين حازوا من رأس                       رجمين ال ل من المت ا إلا القلي للترجمة المسرحية لم يستطع تحديها والخروج عليه

ا          . ا جعلهم قادرين علي تجاهل معايير الترجمة للمسرح        المال الثقافي م   ة هن ي أعطيك بعض الأمثل دعن
  .من واقع المادة التاريخية التي انكببت علي دراستها

ام                  ي المسرح ع شرت   1901أبدأ أولاً بمثال ترجمة طانيوس عبده لمسرحية هاملت والتي قدمت عل  وت
ة         إذا نظرت إلي هذه الترجمة من خلال        . بعدها بعام  المنهج اللغوي الذي يستند إلي ثنائية الأمانة والخيان

ك                  ده في تل لأصدرت حكماً فورياً بالخيانة علي الترجمة وغيرها من الترجمات التي قدمها طانيوس عب
ضافية عن المسرحية في الأدب            . الفترة د يوسف نجم في دراسته ال وهذا مافعله ـ مثلاً ـ الدآتور محم

ا        ه ط ة        العربي التي صور في ةً للخيان اره أيقون ده باعتب ة        . نيوس عب ي أي ة عل ة أو الأمان م بالخيان إن الحك
اً              ة ونتاج ة معين دة لحظة اجتماعي ا ولي ة باعتباره راءة الترجم ترجمة يغلق باب البحث، وإنما محاولة ق
ي           أويلات الت ن الت ة م اقٍ رحب ي آف ة عل ايفتح نص الترجم و م اعي ه افي ـ اجتم اوض ثق ات تف لعملي

ة            الأفراد والمؤسس  تستدعي ستهلكي الترجم ات والسياسات اللغوية ومعايير الترجمة السائدة وتوقعات م
ة وصياغتها            شكيل الترجم ا في ت سهم جميعه سائدة والتي ت ده،     . والجماليات ال ال طانيوس عب أعود لمث

اة              ده يحول مأس ة جعلت طانيوس عب ة للترجم ايير معين ذي فرض مع حيث نجد أن العامل الأساسي ال
ري في المسرح        شكسبير إلي درام م يكن ي ذي ل ا موسيقية غنائية ـ هذا العامل الأساسي هو الجمهور ال

رن          ة، خصوصاً أن من                    19في الفترة من منتصف الف رن العشرين سوي فرجة غنائي ل الق ي أوائ  حت
ي الأساس انوا مطربين ف ذه المسرحيات آ ي ه سية ف الأدوار الرئي اموا ب ي . ق دور هاملت ف ام ب فمن ق

ده آ  ة عب ؤدي      ترجم سمعه ي سرحه لي اد م ا يرت ور وقته ان الجمه ذي آ ازي، ال لامة حج شيخ س ان ال
رر سلامة حجازي في            . مونولوجات هاملت في صيغة غنائية، لا أن يري نص شكسبير          دما ق ي عن حت

احدي الليالي أن يؤدي المسرحية دون غناء، آان أن عزف الجمهور عنه وأرغموه علي العودة للغناء،                
م                  فما آان منه إلا    ا ل ة، ولم ي الترجم ة أخري عل ده ليضيف مقطوعات غنائي  أن بحث عن طانيوس عب

يجده لجأ إلي صديقه أحمد شوقي الذي آتب له مقطوعة أضيفت إلي الترجمة ليغنيها حجازي، وضمها                 
  ". علي لسان هاملت"شوقي بعد ذلك إلي ديوانه تحت عنوان 

رح      هذه المعايير في انتاج الترجمة آانت لها سطوتها         ل ف داً مث ي أن واح رجمين حت علي الكثير من المت
د تيمور                       ا جعل محم ا، مم أنطون مثلاُ الذي ترجم للمسرح فضلاُ عن آتاباته الأخري لم يكن ليفلت منه

ه     1920الذي نشره في مجلة السفور عام       " محاآمة مؤلفي الروايات التمثيلية   "في مقاله الهام     م علي  يحك
سائدة          . لفترة من الزمن  بالتوقف عن الترجمة للمسرح      ة ال ايير الترجم دٍ أن يتحدي مع اً لأح لم يكن متاح

ة جورج   دمها لفرق ذي ق ل ال ه لعطي ذي استطاع بترجمت ل مطران ال ل خلي ة وثق ا إلا شخصاُ بقام وقته
ام  يض ع سرح  1911أب ة للم دة للترجم ايير جدي رح مع ن   .  أن يط ة م روز مجموع ه ب ام ذات هد الع ش

ن  رين م رجمين الآخ رجم   المت ت القاضي مت د عف صر، ومحم وس قي رجم يولي دي مت د حم ال محم أمث
اً                      ة بوصفها منتج اج الترجم ايير انت ر مع ي تغيي ذين سعوا مع مطران إل ديني، ال مكبث، وسامي الجري
ة         ا المختلف رض معاييرهم صارعان لف سرح يت ي الم ن مترجم ريقين م م ف ن ث دينا م بح ل اً، وأص ثقافي

  . الصراع آليات مختلفة لتسييد هذه المعاييرللترجمة، ويستخدمان في هذا 

  ـ هل يعني ذلك إن أي تحوير للنص يمكن تبريره؟ أو بمعني آخر، أليست هناك خيانة في الترجمة؟
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ة         :سامح ا،    .  يعود بنا هذا السؤال إلى التطورات التي حدثت في مجال دراسات الترجم ا ذآرت آنف وآم
ة هو           إن أسهل سؤال يمكن أن اطرحه على نفسي عن         ى العربي سبير إل هل  : د دراسة تاريخ ترجمات شك

ه اصبح الآن في                ي، ولكن الم الغرب ان موجودا في الع آانت الترجمات خائنة أم أمينة؟ إن هذا المنهج آ
قلما تجد باحثا في أوروبا او امريكا يتحدث  . ذمة التاريخ، أي أصبح منهجا متحفيا لم تعد له مكانة تذآر       

ا  ة باعتباره ن الترجم ة ع ل خيان ة أو فع ل أمان ات   .  فع ن دراس ديث ع ى الح ا هذاالموضوع إل و ينقلن
ا    ة باعتباره ى الترجم ي ننظر إل الم العرب ي الع ا ف شديد لازلن ي، وللأسف ال الم العرب ي الع ة ف الترجم

د وأن تحصرها في               . ممارسة لغوية خالصة، وهنا مكمن الخطر      ة لاب إذا اختزلت الترجمة في فعل اللغ
خيانة و أمانة، وطالما هي محاآاة للنص الأصلي فقط، لاتجد فرصة امامك سوى احد                   : نهذين القطبي 

  . هذين الخيارين

ة        ي الترجم ة ف ة والخيان ن الأمان دثون ع ن يتح و أن م ه ه اه إلي ت الإنتب ذي أود أن ألف اني ال ر الث الأم
م يتجاهلون عو           / يعتقدون خطأً أن المترجم    امل وأطراف أخري      ة هو المتحكم الأوحد في نصه، ومن ث

ة،            ارات سياسية وأخلاقي ة، واعتب ة معين سياسات لغوي ل ل ة بحيث يمتث ورط في تكييف نص الترجم تت
رجم        . ومؤسسات رقابية  رارات المت ه  / آل هذه العوامل يؤثر في ق م          / ة وخيارات ك أو ل ا، سواء وعي ذل

  . يعيه

 إلى إثارة حفيظة مؤلف النص الأصلي   ـ ولكن إلغاء الحدود بين الخيانة والأمانة في الترجمة قد يفضي        
  .الذي قد يعتبر مترجم نصه خائنا

اعن النص الأصلي، سواء وضع                    :سامح  إن الفكرة الأساسية هنا أن المترجم ينتج نصا مفارقا ومختلف
ة للنص الأصلي                  ة بالمئ ا مئ ه سوف يكون أمين ه سوف يخون أو أن ة أن ذ البداي ه من ا  . نصب عيني إن م

ل التر  ي فع دث ف نص       يح ة لل شفرات اللغوي ة لل ة او مخالف ة مختلف شفرات لغوي ب ب ك تكت و أن ة ه جم
ين                       . الأصلي ة وفكر معين دة ثقاف ة هي ولي ثلا فإنك تكتب بلغ ة م ة العربي ى اللغ ة إل د الترجم د  . فعن وعن

ذا                  استخدامك ألفاظ وآلمات وتراآيب مختلفة فأنت بالضرورة تخون وتبتعد عن النص الأصلي، لأن ه
ا       النص الأصل  ة بعينه د ثقاف رن                   . ي هو ولي ة الق ة، ثقاف ة الأليزابيثي د الثقاف ثلا هو ولي سبير م إن نص شك

رن التاسع عشر فإنك بالضرورة تخون                       ة الق السادس عشر، وعندما تترجم هذا النص باستخدام عربي
ا إن مسألة الإختلاف والابتعاد عن النص الصلي تحدث سواء أردن            . وتبتعد سواء وعيت ذلك أو لم تع      

  . أو لم نرد، وهي مسألة لا يد لنا فيها

احثين في              . دعني ألقي مزيداً من الضوء علي الفكرة       رمن الب إن نص الترجمة في رأيي وفي رأي الكثي
نص الأصلي   دة، ال اراً من نصوصٍ ع ئت، يحوي آث ي إن ش و نص هجين أو نص بين ذا المجال ه ه

ا    رك             . مجرد واحدٍ منه ين النصوص الأخري التي تت ة مجمل النصوص            من ب ا في نص الترجم أثره
وعي ـ            ة ب ي نص الترجم سرب سماتها إل ا والتي تن ول إليه الأخري المؤلفة والمترجمة في الثقافة المنق

رجم     ن المت دون وعي ـ م اً ب ة   . ة/ وغالب ي اللغ ي إل سبير الأول ات شك ي ترجم رة أخري إل ع م ولنرج
ة في     العربية، والتي يمكن أن تري فيها بشكلٍ واضح مثلاً    ن المقام  سمات النثر المسجوع التي سادت ف

ي النص الأصلي            . القرن التاسع عشر   ل فقط إل دناه لا يحي من هنا فإن نص الترجمة إذا تأملناه ملياً لوج
ولكنه يحيل أيضاً جماع النصوص المنجزة في الثقافة المنقول إليها، وهو مايجعل            ) آما يظن الكثيرون  (

ةٍ              الترجمة من هذا المنظور وس     ي في ثقاف يلة لدرس تطور جماليات اللغة ومواضعات انتاج النص الأدب
  . ما

ارزون في            احثون ب ـ هناك الكثير من المترجمين الكبار يجهلون نظريات الترجمة، وفي المقابل هناك ب
  إذن ما نفع نظريات الترجمة؟. مجال نظريات الترجمة ولكنهم لا يمارسون عملية الترجمة
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ا صحة              . ة ذآية  هذه ملاحظ  :سامح ر لأدرآن فإذا نظرنا إلى واقع الممارسة الترجمية، وإلى واقع التنظي
م                        . هذه الملاحظة  نهم ل ة لك اريخ الترجم رة في ت م إسهامات آبي رجمين العظام له فهناك الكثير من المت

ة                      رة في دراسات الترجم اك أسماء آبي يكونوا على دراية بنظريات الترجمة، وعلى الجهة الأخرى هن
ي       . يست لهم ممارسة حقيقية للترجمة ل ا أن ي، طالم رجم الأدب ى المت والسؤال المطروح هو هل يجب عل

لأن . حصرت آلامي في الترجمة الأدبية، أن يكون على وعي بنظريات الترجمة؟ لا، ليس بالضرورة              
ة والممارسة                    ة هي محصلة الموهب ة، والكتاب ا   . الترجمة، آما ذآرت أنفا، هي فعل آتاب ا هن ك في   طبع

الين            رة في المج ثلا، هو أحد المنظرين            . تاريخ الترجمة اسماء آبيرة آانت لديها الخب وتي م ورنس فن ل
ة                 ى الانكليزي ة إل . الكبار في دراسات الترجمة، وفي نفس الوقت هو أحد المترجمين العظام من الايطالي

اليوطوبيا، وذلك ضمن عدد خاص     وبالمناسبة فقد ترجم إلي العربية أخيراً مقالاً هاماً له عن الترجمة و           
  . من مجلة فصول عن دراسات الترجمة والتثاقف قمت بتحريره، وسينشر قريباً

ر، ولكن               ي بيك انز ومن و هيرم ـ نعم هناك في الغرب أسماء بارزة في دراسات الترجمة مثل فنوتي وثي
ا نلاح   ة، آم ال دراسات الترجم ي مج دأ ف راً واح د مُنظ ي لا نج الم العرب ي الع ات ف ع نظري ظ أن جمي

  .الترجمة قادمة من الغرب

امح ة   :س نحن إزاء أزم ات ف ن النظري ديث ع ئت الح ذه    .  إن ش ي ه ة ف راف المتورط ن أن الأط وأظ
رة  شكلة آثي ي         . الم ة ف ات الأجنبي سام اللغ ة أق ذه الأزم ن ه سؤولة ع راف الم ذه الأط ة ه ي مقدم و ف

ة في المن           ة فقط     الجامعات العربية، حيث مازالت تحصر الترجم م اللغ إن . اهج الدراسية المرتبطة بعل
ة                    دريس الترجم اهج ت الغربيين قد تجاوزوا هذه المرحلة بزمن، أما نحن فبحاجة إلى إعادة النظر في من

اظ               . في العالم العربي   ا الاحتف ولا أعني بذلك أن نضع مناهج تدريب المترجمين جانبا، فهي مهمة وعلين
ى جانب ال     . بها وتطويرها  اهج                  ولكن إل ة في المن رامج تنظيري ة يجب إدخال ب ة والمهني رامج التدريبي ب

م في                        ذا العل ه ه ا وصل إلي ة وم ة للترجم ات الحديث ) أواخر (الدراسية لتعريف الطالب العربي بالنظري
ة                 القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين، لاسيما فيما يتعلق بتعقد الترجمة بوصفها ظاهرة إجتماعي

  .يةوثقافية وتاريخ

رجم                    ا يت ـ تبين الاحصائيات الأخيرة إن عدد الكتب التي ترجمت إلى العربية ضئيل جدا بالمقارنة مع م
  .في باقي دول العالم، وبشكل أخص الدول الأوروبية والولايات المتحدة

الم العربي من                    :سامح  هناك أسباب عديدة وراء ذلك، فالترجمة آنشاط ليست بمعزل عما يدور في الع
ة             . سياسية وثقافية واجتماعية  أنشطة   ات التنمي فنحن نعاني في العالم العربي من عجز وقصور في عملي

سياسي العربي آنظام                     شاآل وأزمات في النظام ال ى م ود إل ا يع ا م دة، منه الثقافية عموما لأسباب عدي
م            د الحك ى مقالي اظ عل ه سوى الحف م ل ا بح      . أبوي لاه ة فإنن ا للترجم دير مشروعا قومي ى   ولكي ن اجة إل

ات ن المقوم ة م ة لإدارة   / مجموع رى مؤهل سة آب ى مؤس ة إل ا بحاج ال إنن بيل المث ى س العناصر، فعل
ي                         ك رأسمال عرب المعنى الاقتصادي بحيث تمل رة ب ة، وهي مؤسسة آبي ومي للترجم مشروع ثقافي ق

رجمي                    دفع للمت ى أن ت ف، وعل شاط مكل ة ن سلعة ثقافي ة آ ة، لأن الترجم ل الترجم ى تموي ن، لأن قادر عل
الم العربي          اج             . المترجمين يعانون من إجحاف مادي في الع ضايا إنت ضايا أخرى آق ى ق ك إل ا ذل ويجرن

شر في                شاآل الن ى وعي بم ذا مشروع بحاجة إل الم العربي لأن إدارة هك ا في الع اب عموم ونشر الكت
ا، و                      ننقل منه ات التي س شاريين متخصصين في الثقاف ى مجموعة إست ي، وإل ي    العالم العرب ادرين عل ق

  . تعيين الفجوات في واقعنا الثقافي الحالي وما يمكن أن يملأ هذه الفجوات من المنجز الثقافي الغربي

الم            ة في الع ومي للترجم فإذا ما توافرت هذه المقومات والعوامل، حينئذ يمكن ان يكون هناك مشروع ق
أت            . العربي ة ي شاريع الترجم دة في م وادر جي ومي     ولحسن الحظ أن هناك ب ي رأسها المشروع الق ي عل

ه                         وم علي ذي يق ة ال ومي للترجم ستقلة هي المرآز الق للترجمة في مصر الذي تحول الآن إلي مؤسسة م
رجم "ومشروع " الكلمة"مثقف بارز هو الدآتور جابر عصفور، هناك أيضاً مشروع       ارات   " ت في الإم
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دعم م    د وال ستحق التأيي رى ت شروعات أخ اك م دة وهن ة المتح احثين  العربي اب والب ب الكتّ ن جان
  .والصحفيين، ولكننا بحاجة إلى المزيد

  ـ ماهي المشاآل التي تواجه الباحثين العرب في بلورة نظريات حديثة عن الترجمة؟

د               :سامح ل المعرفي الجدي ذا الحق اعلاً في ه اً ف ة وأن نكون طرف  إذا أردنا الإسهام في دراسات الترجم
ذا  علينا أولاً الاطلاع على ما أ     نجزه الغرب في هذا العلم، وترجمة الجهاز المفاهيمي الذي ينبني عليه ه

ذين                   ة ال العلم من مصطلحات ومفاهيم ونظريات إلى اللغة العربية لكي يطلع عليها الباحثون في الترجم
سلم            ه،  لايجيدون اللغة الانكليزية، ثم يتلو ذلك الاشتباك الفكري مع هذا الجهاز المفاهيمي، بمعنى ألا ت ب

أتي    . وأن تشتبك ابداعياً معه وأن تستولد منه أفكاراً وتصورات مغايرة ومخالفة للنظريات الأصلية             م ت ث
اج                 ة الانت ا، مرحل تباك الفكري معه ات والاش ل النظري ة نق ة         . بعد مرحل اج نظري ان إنت يس بالإمك لأن ل

اتين الخطوتين          دد الخاص من م        . حديثة في الترجمة إلا بعد تحقيق ه ذي أشرت        لعل الع ة فصول ال جل
الات    بعض المق ة ل دد ترجم ضم الع ي، حيث ي ة الأول از المرحل بيل انج ي س وة عل شكل خط اً ي ه آنف إلي
ة                          ياقاتها الفكري اً في س الات بدراسة تضعها جميع ذه المق ديم له ة مع التق التأسيسية في دراسات الترجم

  . والتاريخية

ي إ   ة ف ب المترجم دد الكت أن ع صائيات ب ر الاح ب   ـ تظه دد الكت ن ع ر م د أآب هر واح ي ش رائيل ف س
  . المترجمة في سنة واحدة في العالم العربي

ادات                    :سامح الم العربي وأثيرت انتق شرية في الع  هناك إحصائيات مشابهة نشرت في تقرير التنمية الب
ذه الإحصائيات            شكلة أخرى         . حادة من المتابعين والمثقفين العرب حول مصداقية ه ى م ا إل ذا ينقلن ، وه

ا دراسات           ي عليه فنحن آباحثين في العالم العربي لانملك مجموعة البيانات الأساسية التي يمكن ان نبن
شر في         ا ين ى م راسخة يمكن الاعتماد عليها، آما لانملك مؤسسات إحصائية تقوم بدراسات مسحية عل

اك بعض البحوث ولكن   . العالم العربي، وعلى إتجاهات القراءة في العالم العربي   ا    هن ا للأسف معظمه ه
ة   دعى         . تنتج من مراآز دراسات غربي ي ي ين أصدرهما مرآز دراسات غرب اك بحث ا أن هن  Theآم

Next Page Foundation   ا ذا وان م  حول إتجاهات القراءة والترجمة في العالم العربي، أحدهما بعن
ي           الم العرب ي الع ا ف ات انتاجه ة، وآلي سات الترجم ن مؤس ر ع رب؟ والآخ رأ الع اتين  و. يق ن له يمك

وإني أنتهز فرصة     . الدراستين الإعتماد عليهما لإصدار أي أحكام على واقع الترجمة في العالم العربي           
ة           . هذا الحوار للتأآيد على هذه المسألة      نحن بحاجة إلى إجراء مجموعة من الأبحاث فيما يتعلق بالترجم

ى           . في العالم العربي   ا عل ة تطلعن ى أبحاث ميداني ا               إننا بحاجة إل شر وم ا ين رجم، وم ا لايت رجم وم ا يت  م
الم العربي           شرالترجمة في الع ىء ن ا عب ع عليه شرالتي يق ي، و دور الن الم العرب شر في الع ونحن . لاين

الم العربي           ة في الع ى الترجم ة عل . بحاجة آذلك إلى دراسات عن المؤسسات التي تمارس أدوار رقابي
ا   سمح لن ة ت ات وافي دة بيان ى قاع ة إل ي  نحن بحاج ا العرب ي عالمن ة ف واهر الترجم سير ظ احثين بتف آب

  .واستكناه شروطها وفاعليتها

  
 


